
سه ف ي ن ا ف رق ف ة ليس ت هي ق اهب الف تساب للمذ 226254 - الان

ال السؤ

ا هذ ماعات ، ف سهم طوائف وج ف ن موا أ ن ، قسّ رى للمسلمي ي ج ه : ما الذ ي معرض حديث ال ف ق هورين ، ف ات مرة أحد العلماء المش تحدث ذ

قول : " محمدي " ، على ا لا ن لماذ ماء ، ف ت د من الان ن كان ولا ب .. الخ . إ ي ا سلف ي ، وهذ ف ا حن ا مالكي ، وهذ عي ، وهذ اف ا ش لي ، وهذ ب حن

ا ) هو سماكم ة الله لن تصر على تسمي ق الأحرى ، لم لا ن ه ! أو ب لي تسب إ ن ر من يٌ ي ه صلى الله عليه وسلم صاحب الرسالة ، وخ ن ار أ ب اعت

ي قوله ؟ يكم ف ما رأ ن ( ف المسلمي

صلة ة المف اب الإج

ة ، هي ق اهب الف المذ الاً ب لك مث رب على ذ يض مها ، ف رذ رق الأمة وتش ف ق من يتحدث عن ت واف لا ن

اب عديدة : لك لأسب وذ

أولا :

ي . ي أو الوصف ي إطاره التعريف قى ف لاف ، ويمكن أن يب رق وخ ف لى عامل ت تساب يمكن أن يتحول إ كل ان

عات ز ه ن لي يت إ ف ا ما أض ذ ة "، إ اهلي لى " دعوى ج وية ، يمكن أن يتحول إ ب ة الن ي الكتاب والسن ابت ف رعي ، الث تساب الش بل حتى الان

ارِ . صَ أَنْ نَ ال  ا مِ لً جُ  رِينَ رَ اجِ هَ نَ المُ لٌ مِ جُ  ره[ رَ رب دب عَ ]أي ض سَ ن ) كَ وان الله عليهم ، حي ة الكرام رض اق . كما وقع للصحاب ق رق والش ف الت

ةِ ... يَّ لِ اهِ جَ ى ال وَ عْ الُ دَ ا بَ الَ : مَ قَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ لِكَ رَ ذَ عَ  مِ سَ نَ ! فَ رِي اجِ هَ مُ ا لَلْ يُّ : يَ  رِ اجِ هَ الَ المُ قَ ارِ! وَ صَ أَنْ  ا لَلْ يُّ : يَ  ارِ صَ أَنْ الَ ال قَ فَ

اري )4905( ، ومسلم )2584( . خ ةٌ ( رواه الب نَ تِ نْ ا مُ نَّهَ  إِ  فَ ا  وهَ عُ دَ

اطل ، والتداعي للتعصب ة على الحق أو الب ئ س والف ف تصار للن ة ، والان ن ت ب الاستعداد للف سب ة - طارئ ، ب رعي ان – على الأوصاف الش ت الإن ف

ان الحق والعدل . ز ض الطرف عن مي المطلق ، وغ

ا : ي ان ث

التعصب للإمام ، اع ، ب ب ه الأت ي ع ف ي يمكن أن يق اطئ الذ همه الخ ف ل ب سه ، ب ف ي ن ا ف رق ف ة ليس ت هي ق اهب الف تساب للمذ ن الان إ ا : ف ومن هن

تساب ، ا الان ب هذ سب عالي والاستطالة ب قاصه ، أو الت ت دهم أو ان دراء ما عن رى ، واز اهب الأخ د ، والتحامل على المذ ي المساج اق ف ق والش

ر أن ي اهب ، غ اريخ المذ ر ت اع عب ب ه بعض الأت ي وم ، طالما وقع ف ؤ رق مش ف مومة ، وت ة مذ لى نسب ة إ هي ق ة الف ي هب ة المذ سب تحول الن ها ت ن حي

هاء الإسلام . ق ميع ف ادة من ج ف لوب والاست تماع الق ظ على وحدة الكلمة واج لب – بحمد الله – حاف ار الأعم الأغ ي الت

ا : الث ث

دية ولة عق مق سد الأمة ب صلت عن ج ف دية ، ان ائ ا عق رق عة ليست ف اهب الأرب قهي : هو أن المذ ي الف هب تساب المذ ي سلامة الان ب ف والسب

قه ي الف ريع ف ار مصادر التش ب ها ، واعت ن ي هم النصوص ، وتحديد العلاقات ب ي ف ة ف اهج مدرسي ما هي من ن ة ، وإ اذ ة ش ي يمان ية إ اصة ، أو رؤ خ

ي صلى الله عليه ب قرار الن ي أساسه الأول إ ها ، والذ ريعت راء ش ي هو رحمة الأمة وث هاد " الذ ت ها عن إطار " الاج ء من ي ي ش رج ف ، ولا تخ
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دٌ نَّ أَحَ  لِّيَ صَ هم قوله صلى الله عليه وسلم : ) لاَ يُ ي ف هم ف لاف ت اته ، كاخ ي حي هم نص كلامه ف ي ف هم ف لاف ت ي اخ ه الكرام ف وسلم أصحاب

ابٍ تَ كِ ونِي بِ تُ ه الصلاة والسلام : ) ائْ هم قوله علي ي ف هم ف لاف ت اري )946( ، ومسلم )1770( ، واخ خ ةَ ( رواه الب ظَ يْ رَ ي قُ نِ ي بَ لَّا فِ إِ رَ  صْ العَ

اري )114( ، ومسلم )1637( . خ هُ ( رواه الب دَ عْ لُّوا بَ  ضِ ا لاَ تَ بً ا تَ مْ كِ بْ لَكُ تُ أَكْ

هما ن المصيب من ي عي ت هم ب لاف ت ل ولم يحسم اخ ه النصوص ، ب هم هذ ي ف ن ف ي لف ت ي صلى الله عليه وسلم أحدا من المخ ب ف الن لما لم يعن ف

روعة . اهج الاستدلال المش من من هادية ، ما دامت ض ت ه الممارسات الاج ة هذ روعي لك على مش دل ذ

تصار هه ، واخ ق ه ف ي ق ها الف لقى عن ير عن المدرسة التي ت عب لي ، لتسهيل الت ب عي ، حن اف ي ، مالكي ، ش ف ة : حن ة الاسمي سب أت الن ش ما ن ن وإ

ها عن " المدرسة " ي ر ف اوز الكلمة ، يعب تج ارة ، لا ت أقصر عب ة ، ب هي ق تسب آراءه الف ا المن ها هذ ي علي ن ي وصف الأصول التي ب التطويل ف

لك . يسر له ذ ن ت هاد المطلق إ ت ة الاج ب لوغ مرت ن ب لى حي هه ، إ ق ها ف ذ عن التي يأخ

رن الأول ، كما ي الق تهرت ف ت واش وان الله عليهم ، التي عرف ة الكرام رض لى مدارس الصحاب ي أصولها إ ع ف ة ترج هي ق ه المدارس الف وهذ

ابت ن ث يد ب علمهم عن أصحاب ز ة ف أما أهل المدين علام الموقعين عن رب العالمين " )1/ 17(: " ف ي " إ ية رحمه الله ف وز يم الج ن ق قال اب

ن مسعود ". د الله ب علمهم عن أصحاب عب اس . وأما أهل العراق ف ن عب د الله ب علمهم عن أصحاب عب ن عمر . وأما أهل مكة ف د الله ب وعب

ويقول ولي الله الدهلوي :

ظ ما سمع من حف يسر له ، ف عون ، كل واحد ما ت اب هم الت ذ عن ي صلى الله عليه وسلم ، وأخ ب اهب أصحاب الن ت مذ لف ت اخ ملة ف الج " وب

ح بعض الأقوال على بعض ، يسر له ، ورج تلف على ما ت مع المخ لها ، وج ة وعق اهب الصحاب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومذ

ن د الله ب ن عب ن المسيب ، وسالم ب د ب مام مثل سعي لد إ ي كل ب تصب ف اله ، وان هب على حي عين مذ اب لك صار لكل عالم من علماء الت د ذ عن ف

ها . ي د الرحمن ف ن عب عة ب ي د ، ورب ن سعي ي يحيى ب اض هري والق عدهما الز ة ، وب ي المدين عمر ف

مكة . اح ب ي رب ب ن أ وعطاء ب

ة . الكوف ي ، ب عب عي ، والش خ راهيم الن ب وإ

صرة . الب صري ب والحسن الب

اليمن . ن كيسان ب وطاوس ب

ام . الش ومكحول ب

اتهم ق ي لاء العلماء وتحق اهب هؤ قاويلهم ، ومذ ة وأ تاوى الصحاب هم الحديث وف وا عن ذ ها ، وأخ ي وا ف ب رغ لى علومهم ، ف ادا إ مأ الله أكب أظ ف

ة . ي ليهم الأقض عت إ هم ورف ن ي ل ب تون ، ودارت المسائ ف هم المست تى من ف سهم ، واست ف ن د أ من عن

لقوها من السلف . اب أصول ت ي كل ب معها ، وكان لهم ف ه أج ق واب الف ب معوا أ الهما ج عي وأمث خ راهيم الن ب ن المسيب وإ د ب وكان سعي

تاوى اياهما ، وف مان وقض تاوى عمر ، وعث هم ف هب ه ، وأصل مذ ق ي الف اس ف ت الن ب ث ن أ لى أن أهل الحرمي ون إ هب ه يذ وكان سعيد وأصحاب

يش ت ف ار وت ب ر اعت ظ ها ن ي روا ف ظ م ن لك ما يسره الله لهم ، ث معوا من ذ ج ة ، ف اة المدين ايا قض اس ، وقض ن عب ة ، واب ش ن عمر ، وعائ د الله ب عب

.

ه . ق ي الف اس ف ت الن ب ث ه أ ن مسعود وأصحاب د الله ب ه يرون أن عب راهيم وأصحاب ب وكان إ

ة ، اة الكوف يره من قض ريح وغ ايا ش اواه ، وقض ت ه وف ي الله عن ايا علي رض ن مسعود ، وقض د الله ب تاوى عب ه ف هب ة أصل مذ ف ي و حن ب وأ
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ص له مسائل تلخ وا ، ف ج رَّ ج كما خَ رَّ ة ، وخَ ار أهل المدين ي آث ة ف ع أهل المدين ارهم كما صن ي آث ع ف لك ما يسره الله ، ثم صن مع من ذ ج ف

تلاف " )ص: 33-30( . اب الاخ ان أسب ي ي ب تصار من "الإنصاف ف اخ تهى ب اب " ان اب ، ب ي كل ب ه ف ق الف

ي ا ف ن ، وليست إحداث عي اب ة الكرام والت اهب الصحاب ها امتداد لمذ ن ة ، وأ هي ق اهب الف ة المذ ق ي ف عن حق قول هو الكش ه الن والمقصود من هذ

هاد . ت لوغ الاج ن ب لى حي د ، إ عب ه والت ق ف لة للتعلم والت ى أن تعد وسي معن ة ، ب ي حدودها المدرسي همت ف ا ف ذ ا للأمة ، إ ريق ف الإسلام ، ولا ت

ل ز ه ، ويعت اء علي ن اس ب ه ، ويوالي ويعادي الن رحا ب ده ف ها يتعصب لما عن رقا وطوائف ، كل من ة ، حتى صارت ف سب ه الن ا تطورت هذ ذ أما إ

ميعها . رد والأمة ج م على الف ؤ م والش ا للذ ب تساب محرما ، وسب ا الان ح هذ ها يصب ن ة حي سب ه الن هذ رارا ب ت موعها ، اغ ل مج ض كر لف ن الأمة ، ويت

ن قدامة رحمه الله : يقول اب

ه ي ون ف لف ت روع رحمة ، والمخ ي الف لاف ف ت ن الاخ إ موم ، ف مذ ليس ب ع ، ف روع الدين ، كالطوائف الأرب ي ف مام ف لى إ ة إ سب الن " أما ب

اد " ق تهى من " لمعة الاعت ة قاطعة " ان اقهم حج ف هم رحمة واسعة ، وات لاف ت تهادهم ، واخ ي اج ون ف اب هم ، مث لاف ت ي اخ محمودون ف

)ص/42( .

مين رحمه الله : ي ن عث يخ اب ويقول الش

اطلة . ماعات ب لوب ، ج لاف الق ت رق الكلمة ، واخ ف لى ت دي إ ماعات التي تؤ " الج

ي ف ا حن ا مالكي ، وهذ عي ، وهذ اف ا ش لي ، وهذ ب ه حن هب ا مذ هذ اهب ، ف ي المذ ن ف لاف المسلمي ت لك ، كاخ لى ذ دي إ ماعات التي لا تؤ وأما الج

تلف " . لوب لم تخ ر ، ما دامت الق ها لا تض ن إ ، ف

ا( . املة آلي يم الش رق ت توح " )87/ 19، ب اب المف اء الب تهى من " لق ان

ان : وز يخ صالح الف ويقول الش

ن ، ن المسلمي ي ت وحررت ب ظ يت وحف ق ة ، التي ب عة المعروف ة الأرب اهب أهل السن عة ، مذ اهب الأرب هب واحد من المذ مذ هب ب " التمذ

لان مالكي . ي ، وف ف لان حن لي ، وف ب لان حن عي ، وف اف لان ش ال : ف ق ي ه ، ف ع من ها ، لا مان هب من لى مذ تساب إ والان

يم ن الق لي ، اب ب ة الحن مي ي ن ت ا : اب لً ال مث لي ، يق ب لان حن ال : ف ار العلماء ، يق ن العلماء ، حتى كب ي ا من قديم ب ودً ا اللقب موج ال هذ ولا ز

ذ كل أخ ي هب ف ا المذ هذ د ب ي ق رط أن لا يت ش ه ، لكن ب ع من هب لا مان لى المذ تساب إ رد الان مج لك ، ف ي ذ لك ، ولا حرج ف ه ذ ب لي ، وما أش ب الحن

ان " )2/ 701( . وز ن ف يخ صالح ب لة الش ي ض تاوى ف موع ف تهى من " مج أً " ان ط ا أو خ يه سواء كان حقًّ ما ف

لى ن أدى إ ه إ ن ق ، وأ صيل الساب ف رج عن الت ة " لا يخ ي ـ " السلف ها أن التسمي ب ي ن ف ي ب اوى المهمة ، ن ت ا العديد من الف ي موقعن ق ف وقد سب

ا الله عز ي سمان ذ الاقتصار على اسم " الإسلام " الذ ئ ن الأولى حي ها ، ف يدت وذ عن الأمة وعق ذ راد والش ف يهام الان اع ، وإ ز رقة والن إحداث الف

ر : )191402( ، )125476( ، )101366( . ظ ه . ين ل ب وج

والله أعلم .
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